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محـطـات

أحمـــد خلف أحــد أبـــرز كتــاب
القصـة العراقـية منـذ ستيـنيات
الـقرن المـاضي، أصـدر مجمـوعته
الأولى )خوذة لـرجل نصف ميت(
تلتهـا عدة مجـاميع مـنها )مـنزل
العــرائـس( عــام 1986. )خــريف
الـبلـــدة( عـــام 1993. )تـيـمـــور
الحــزين( عــام 2002. ثم روايــة

)موت الأب( عام 2003.
في فنه تـتجلـى علـى نحـو خلاق
مهــارته العــاليــة بتقـديـم نص
مكتنـز يفيض بـالحياة والـصدق
معاً، في تلاحـم الواقعـي والمتخيل
بتلك المرونة والحساسية الفائقة،
تـشعــر أن قصـصه تجتــذبك لمـا
توقع مـن أثر في الـنفس، تـشغلك
فتقـرأهـا أكثـر من مـرة، دون أن
تنتهي مـنها لأنها تحتمل أكثر من

تأويل..
نـسعـى عبر هـذا الحـوار الـوقـوف
عـنـــد بعــض معــالم تجــربـته

القصصية والروائية وآفاقها.
*في روايتك )مـوت الأب( يفـاجـأ
القـارئ بوجـود الأب الميت في بيت
ابـنه التـاجـر، وبـرغم أن المغـزى
يبـدو واضحــاً، لكني أود معـرفـة
المـرمــى الأبعـد، أو ربمـا مـعنـى
مغـايــراً للـذي يـتبــادر إلى ذهن

القارئ؟
-تعلـم جيـداً، أن المــؤلف لا يـضع
المعــانـي لنـصه مـسـبقــاً )يـضع
العـربة أمام الحصان( فيقول إنني
سأكتب مـشهداً يخص الإطـروحة
الفكـريـة الـفلانيـة، لـكي أعـزز
الفـصل الـســابق بــإطــروحــات
مجـاورة ومجـددة لهـا، أحـسب أن
الــوعي يـعمـل في منــاطق قــد لا
تكـون من حيـازته، أي إنه يرحل
مـدركاته باتجـاه مناطق اللاوعي
خلال انتاج النص، نحن نعمل كما
لــو إننــا ننـاجـي الهيــولي لـكي
نخترقه، حتـى نصل إلى الـوضوح
الـتام الـذي هو المعـنى الأقـوى من
بين المعاني التي نطمح إليها، لهذا،
يـكــــون لـلقــــراءات المــتعــــددة
بمستـويات مخـتلفة دور الـكاشف
والمـخترع. بعـض القـراءات تـدفع
بـالنـص إلى الضـوء أكثـر، وتقـدم
دوافـع قلقـنــا الإنــســانـي علــى
حضورنـا الشخصي. الأب في رواية
-مــــوت الأب- هــــو الأب الـكلـي،
الـشمولي، المـطلق، الذي لا خلاص
من حضوره العنيف بيننا، وحتى
لو مـات فهو مـوت رمزي أي إنـنا
نميته مجازيـاً، وقد تلعب العلاقة
دور النـاصح في عـمليـة الكـشف،
ولكـنه حتـى لـو أعـلن عن مـوته
فهـو حـاضـر بـيننـا، لأنه الغـائب
الحـاضـر أبـداً، إنني حتـى الآن لم
أجـد أبـاً مـيتــاً، لأنه حين يمـوت
يترك وراءه إرثـاً يعيده إلى وعـينا
مجـدداً، لـذا، أطـلقت علـى الأب في

الرواية، الأب الماكر.

حوار مع القاص والروائي أحمد خلف
التواضع يزيد العالم جمالًا والبعض يجدون في ماضيهم مرعى الأيام السعيدة

حاوره/كاظم حسوني
ذات يـوم أو عشنـا بأمـاكن كثيرة
الشبه بها، إن الزمـن لديه فاعلية
ممـاثلة مع المكـان كفاعـليته على
وعـينـا، إن الإحـسـاس بـالــزمن
ينـتقل إلـينــا عـبر المكــان، لــذا،
فـالمكـان المـغلق ليـس مثل المكـان
المـفتــوح والمكــان المـضيء لــديه
فاعليـة التأثير قد تختلف سلباً أو
إيجاباً من المكـان المظلم أو الزاوية
المعتمة. وإذا تأملت غرفة التاجر
سـوف تجدهـا تطل علـى زقاق أو
شــارع وهي واضحـة علـى صلـة
بالمكان على الخارج، أي إنها تشكل
عنصـراً فـاعلًا، وتمتلك جـدلًا لا
غبـار عليه بين داخلها وخارجها،
فالداخل فيها كأنه يمارس حياته
في الخـارج وقد يـصبح الـعكس في

بعض مشاهد الرواية.
*كيف تـنظـر إلى إنجـازات جيلك
مـن الــسـتـيـنـيـين؟ ومــا مــدى
قنـاعـتك بـنتـاجـات القــاصين

الشباب؟
-حتى الآن، شكل جيل الستينيات
من خلال نتـاجه الإبداعـي تراثاً
قـصصيـاً متنـوعاً، يـتسـم أغلبه
بـالقراءة وخـصوصـية الأسـاليب
المـتعــددة، إذ، لا يـــرتكــز جـيل
الـسـتيـنيـات علـى اتجــاه أو نمط
واحـد، بل وجد الاتجاه التجريبي
في مــرحلــة من مــراحله أرضــاً
خـصبـة للـنمــو والتفــرد المعني،
وهــو ليـس مـدرسـة مـسـورة أو
منغلقـة، بل عدة اتجـاهات ورؤى
مخـتلفــة، مجمــوعــة تـصــورات
ومــواقف حــول العــالم والحيـاة
والكـون، وجيل الـستـينيـات هـو
الــذي تــشكـلت في زمـنه فـتنــة
التجمعـات الأدبية على حد تعبير
ابـن خلــدون، فقــد وجــدنــا في
الـسـتيـنيــات كـيف تعــايــشت
الاتجاهـات الواقعيـة والسريـالية
والوجـودية والمـاركسيـة في إطار
كـبير، زمنه هـو الزمـن السـتيني
الذي ستنهل منه الأجيال الحالية
والقادمة، ومن الخطأ الاعتقاد أن
الأجيــال في مـــا بيـنهــا تـعيـش
منقطعـة عن تجارب بعـضها، بل
أرى أنهــا تـتغــذى مـن بعـضهــا
الـبعض، ومـا دام الإرث الـستـيني
إرثـاً كـبيراً ومـتنـوعـاً فلا مجـال
لـنكران تـأثيره. ولعلـك واحد من
الـذين شهـد علاقتي بـالقـاصين
الـشباب. فـأنا أنظـر إليهم بمـزيد
مـن الاحـترام والمحـبـــة. وأقـــرأ
للـعديـد منهم كـأصدقـاء وأنداد
ودون الــــشعــــور بــــالأبــــوة أو
الاسـتعلائـيــة الـبغـيـضــة، لأن
المتعــالي هـو الـنص وحـده، أمـا
المبـدع فلا تلـيق به الاستعلائـية
الفـارغـة، لأنهـا عنـدمـا تمـارس
تكـشف عن خواء وفـراغ لا معنى
له، فالتواضع يـزيد العالم جمالًا.

متجـاورتين ومتـجانـستـين، لذا،
قد يكون )ستـاندال( أكثر مقدرة
على النفـاذ إلى ذات القار~ئ الذي
هو أنا، إن قراءتي ليست سالبة بل
هي موجهـة لكي تصبح إيجـابية،
أي متفـاعلة بحيـث أسهم في إعادة
الكتابة وسـد النقص الذي تكشف
عنه ثقافتي في النـص، وقد تكون
روايـة لدسـتويفكـسي أكثـر ثماراً
من روايـة جـديـدة قـد يـراهـا
البعض روايـة متميـزة، في الوقت
الذي لا تشـكل لدي منطقة جذب
بحيـث تتــداخل منــاطقنـا معـاً
ونـشكل عالمـاً متجانـساً، لقـد كان
النقـد الـتقليـدي يـرى في القـارئ
صفحة بيضـاء كعقل الطفل وهو
تشبـيه مأخـوذ من تـأثيرات علم
النفـس، أعتقـد إن اقتراحـات من
هذا النـوع لم يعد لهـا من وجود،
أن القـارئ وتحـديـداً النمـوذجي،
وهــو مثقـف، ويحمل هــو نفـسه
اقتراحـات قد تتجـاوز أفق المؤلف،
فكيـف إذا كان هـذا القـارئ كاتـباً
وروائيـاً مـطبـوعــاً، كمـا يقـال؟
أحـسب أن التأثير والتـأثر سيكون
في كفـة واحـدة ومـتبــادل علـى

مستوى واحد.
*في روايــتك )مـــوت الأب( نجـــد
غـرفـة التـاجـر، هـو المكـان الأثير
والأكثـر حضـوراً، كيف تنـظر إلى
سيرة المكان في كتاباتك؟ وما مدى
أو مـا مفهوم الاحسـاس بالزمن في

هذا المكان أو ذاك في قصصك؟
-ليست غـرفة التاجـر هي المسرح
الــوحيـد لـعمـليـات الـروايـة أو
مشاهدها المـؤثرة، أو الفاعلة على
تغيير مسار الأحـداث، هناك عدد
آخــر من الأمـكنــة التي تحـظـى
بــالأثـيريــة، وأزعـم أن للـمكــان
حضــوراً حيـويــاً في كتـابــاتي أو
نتاجـي، إنك تستطـيع أن تتلمس
آثـار الزمن علـى خصائـص المكان
وشـخصـيته المـميـزة عـن أمكنـة
أخرى، ولعلك تتذكر جيداً، الرأي
الشهـير الذي طـرحه )همـنغواي(
عن زمـن الطفـولـة في أن الكـاتب
يعـود دائمـاً إلى ذلك الـنبع أو تلك
المرحلـة، ويرتبط المـكان لدي من
حيـث علاقته بـالـزمن بمـديـات
تأثيره السيكولوجي على طفولتي
وصباي، والحق إنني ميال إلى تلك
الأمكـنــة الألـيفـــة، لا الأمكـنــة
العـدائيـة، هنـاك أمـاكن تترك في
نفوسنا الكثـير من الهموم الثقيلة
بحيث نتمنى لو نغادرها في الحال،
بعـض الأماكن مـا أسرع مـا تتآلف
معهــا ونعقــد نــوع مـن علاقــة
صداقـة ومحبة وكأننـا عشنا فيها
مـن قبل، هــذه الأمكنـة لا بـد أن
تجد لها في أعماقنا ترجمة خاصة
قد تـبدو غـامضـة ولكنـنا حـالما
نتـأملها سـوف نجد إنـنا دخلنـاها

بنتاج الروايـة الحديثة. والحق لا
يمكـن نكــران هــذا الـتبــادل في
التـأثـر، أي لا مفـر مـن تشـخيص
علاقة جـدل مسـتمر بـين المبدع
ومصـادر المعـرفـة لــديه، إنني لا
أعـزل النقـد الأدبي أو النـص عن
مجمل حركة الأدب بصورة عامة.
والـنقــد الجــديــد أو الــروايــة
الحــديثــة، كلاهمـا يجـدان لـدي
استجـابـة مبـاشـرة وحـرص واع
علـى الإطلاع علـى كشـوفـاتهمـا،
ويخطئ من يعتقد إننا لا نتفاعل
مع نصـوص مـعينـة، لهـا مقـدرة
على صيـاغة متقدمـة في التقنية
العـالية أو الـتشخيـصات النقـدية
علـى توضيح الخطـأ من الصواب.
إن روايات عالميـة، كاسم الوردة أو
مـائـة عــام من العـزلـة أو روايـة
العطـر أو روايات الأمـريكـي بول
اوستر، وهــا أنت تــرى القــائمـة
يمكـن أن تمتــد وتـطــول، هــذه
الـروايـات إضـافـة إلى مـا تقـدمه
المـطبعة العـربية من نـتاج نقدي
تحـليلـي أو تطـبيقـي، نظـري أو
عـملي، لا بـد له أن يملأ الفجـوات
المتروكة أو المهملة )زمنياً( وتغذي
طـلبات داخلية وتـستجيب حسب
مقـدراتهـا علـى التفـاعل والفعل
معـنا، لـكننـا لا ننظـر إلى النـتاج
الـنقــدي الحــديـث أو الــروايــة
الجــديــدة، مـن منـظـــور قبـلي
مـسبق، لأن القـراءة خلق مـوجة،
علـى حــد تعـبير سـارتـر، أي أن
قراءتنا تـأخذ نوعاً من تعاضدية
مع الـنص الـذي يـستجـيب لنـداء
خفـي في ذات القـــارئ، إنني أقــرأ
لكي أكتشـف نفسي في نص الآخر،
أي أراهـا أو أشـاهـدهــا من رؤيـا
مغـايـرة لـرؤيتي أو أن الـرؤيتين

بـين الــــواقع وضـــده، ألا وهـــو
الخيـال، وإن ما نتجته المخيلة هي
أشيـاء حقـيقيـة( ومـا دام الأمـر
كـذلك، فـإننـا نجـد الـرجل وقـد
تلبـسه الــوهم في أن يكـون رجلًا
خـارقـاً مـن خلال تقـليــد رجل
الكـاوبوي، إن إعجـابه مبـني على
استعد\اد ذاتي لاستـبدال كينونة
بـكينـونـة أخـرى، وحيـاة بحيـاة
أخـرى، وهــو لأنه رجل خـاو ولا
يملك مقـدرة علـى صـنع حيـاته
بــالصــورة التي تجعـل منه رجلًا
سـوياً، تـراه يقلد رجل الكـاوبوي
تقليـداً أعمى، إنه ضحيـة أوهامه
وهـو مــريض غـير طبـيعي، لـذا،
أرى أن الـعنــوان يمكـن أن يكــون
دليل قـراءة للـوصـول إلى بـعض
الدلالات التي يحـرص المؤلف على
اتخـاذ الصمت تجاههـا برغم هذا،
فالقصـة تنتسـب إلى اتجاه واقعي
أو هي تـفتح مع الـواقع العـراقي
منـافـذ عـديـدة، يمكن أن يـؤدي
الـرمز رسـالته، أي تقصـد المؤلف
أن يجعل مـن العنــوان مفتـاحـاً
للعـمل مـن خلال القـــراءة وهي
مغـامـرة بل ومجـازفـة كــان من
الممكـن أن تخلق لنــا مسـاءلـة مع
الـرقـيب الــرسمي ومع الــسلطـة
الثقـافية في الـعهد السـابق، لأن ما
من أحــد لا يــستــطيـع تحمـيل

القصة جنون السلطة تلك.
*مـا مـدى تفــاعلك مع مـدارس
الـنقد الجديـد والرواية الحـديثة
وأثر ذلك في كتاباتك الإبداعية؟

-ينـطوي سـؤالك علـى شقين، أي
ســؤالـين يخـتـص الأول مـنهـمــا
بعلاقة المبـدع بالنقـد واتجاهاته
الحديـثة، كما إن الثـاني يتجانس
معه في مـديـات التــأثير والتـأثـر

*بقي المـاضي، أزمـة وسـر محنـة
الابن/ التـاجر كما عبرت الرواية،
فالابن أحد الضحـايا لجرائم الأب
) الـذي مثل الماضي بـرمته( فراح
ينـشــد الـتحــرر والخـلاص من
بـراثن المـاضي بـأي وسيلـة، ومع
ذلك ارتضى العيش مع الأب تحت
سقف واحـد. كـيف تفـسـر هـذه

العلاقة؟ أو المفارقة؟
لا يعــني نقــــد المــــاضــي رجمه
بـالحجـارة الـتي هي الـكلمـات، إن
الـبعـض مـن القــراء يجــدون في
مـاضيهم مـرعى الأيـام السعـيدة
علـى حـد تـعبـير أميـلي بـطلـة
فوكـنر، فهـذا المرعـى لا بد له أن
يحتــوي العـديــد من الأعـشـاب
الـضارة التي هـي مجال نقـدنا له،
وعلى مستوى الرواية، فالأب هنا،
هـو الـصليـب الأزلي الــذي يحمله
التـاجـر، وأنـا لا أريـد أن أفـسـر
روايـتي، ولكني أحـاول محـاورتك
في الظلال المحـاذية للـمعنى، لأنك
تعـلم أن أي تفـسير للـروايـة هـو
تـصفيـة لا أخلاقيـة لهـا. أي إننـا
حين نفـسر أعـمالنـا فإننـا نجهز
علـى المعـنى المـنتظـر من الـقارئ
للكــشف عن حــدود وعيه، لـذا،
فهـذا الـصليـب لا يمكن أن يـلقيه
الابـن/ التـاجـر بـعيـداً عـنه، أو
يتركه في الزوايـا المعتمة. ولا أظن
أنهـما يـعيشـان تحت سـقف واحد
كـمـــا تعـتقـــد، أي أنهـمـــا غـير
مـتكافـئين في تسلـم حياتـهما. إن
ممارسـة الابن تنـطوي علـى نوع
من الاسـتعـلائيــة الخـفيــة التي
يـدينها الصحفـي إذ يقول له: أهو
سجين لــديك؟ أم أسير في بـيتك؟
إن هـذا وحده كافـياً لإعلان تبني
الابن لأبـيه بعــد أن فقــد الأخير
مقـــدرته علــى صـنع حـيـــاته
وتأكيد على ضرورة استمراريتها
وتـواصلهـا نحـو حيــاة أفضل، أي
الحيـاة التي يـطمح لهـا الـرجـال
الشـجعان الـذين يضعـون حقوق

الآخر نصب أعينهم.
*في قصتك -رجل فوق الاحتمال-
من مجمـوعــة )تيمـور الحـزين(
نـلاحظ تقمص البطل لـشخصية
وهيئـة رجل الكـاوبوي، فـاندفع
ليلًا إلى خوض معركة ضد رجاله
المـسلحين، مـتنكـراً بصفـة عـدو
مجهــول، ولكـنه، في الأخـير يلـقي
مصرعه برصاص أعوانه، وأنياب
كلابهـم، تـــرى هل حـقق حلـمه
كـرجل كـاوبـوي حقـيقي يمـوت

بمثل هذه المغامرة الخطرة؟
-رجل فـوق الاحـتمـال، تـطـرح
الوهم كحقيقة أو تـبادل المغامرة
بـين الحقيقـة والخيـال، ويقـول:
مفكــر أمــريكـي معــاصــر )من
المــمكـن أن نـتـــوصـل إلى فكـــرة
واضحـة عن الشيء الحقيقي ومن
خلال التفـكير بنقـاط الاختلاف

حققت لـوحـة “الـصبي يـدخـن الغليــون” التي رسمهـا
الفـنان الإسبـاني بابلـو بيكاسـو عام 1950 رقـما قيـاسيا
جـديدا في عالم الفن الـتشكيلي، إذ أصبـحت يوم الأربعاء
أغلـى تحفة تـباع في مزاد عـلني بـ104 ملايين دولار لدى

مؤسسة سوثبي للمزادات في نيويورك.
وكان الـرقم القـياسـي السـابق في حـوزة لوحـة “صورة
الـدكتور غـاشيه” لفنسـانت فان كـوخ التي بيعت بـ82.5
مليـون دولار يـوم 15  أيــار 1990.وبيعت لـوحـة “الـصبي
والـغليــون” بـ93 مليـون دولار وأضـيفت إلى هـذا المـبلغ

الرسوم والعمولات فأصبح ثمنها 104.128.000 دولار.
واللوحة )99.7-81.3 سم( من مجمـوعة جون هاي ويتني
الــــــــذي اشـــتراهــــــــا عــــــــام 1950 بـ30 ألـف دولار.

زيتية الصبي يدخن الغليون لبيكاسو
تحقق رقما قياسيا

بعـد ان حققت أسطوانـة ايقاعات بغـداد لعازف العود و
المؤلف احمـد مختار نجـاحا كبيرا علـى صعيد مـوسيقى
الشعـوب وحـصلت علـى مبيعـات في اكثـر من خمـسين
دولــة، تقــدمت شـركــة اي ار سي الــدوليـة المـنتجـة
للاسـطوانة ، بـالتهنئـة لمختار مقترحـة انتاج اسـطوانة

جديـدة سوف تكـون مشـروعا
جديد لألة العود.

على صعيد أخر يستعد  مختار
لتقـديم بعض الاماسي في مدن
اوروبـيــة و عــربـيــة كـثـيرة
مـنــطلقــاً مـن لـنــدن حـيـث
سـيقــدم امــسـيــة تـتـضـمـن
مــؤلفــاته المــستــوحـــاة من
القصائد في افتـتاحية لمهرجان
الـشعـر العـالمي 2004/6/1 علـى

صالـة مركز الدراسـات الشرقية و الافـريقية ، وستقراء
قصـائـد الـشعـراء  بـاللغـة الام و اللغــة الأنجليـزيـة و
سـيشترك في المهرجـان  شعراء من بـريطانيـا و اليابان و
المانيـا وباكستـان و الهند و فـرنسا و العـراق و تونس، و
ـلــــــــبــــــــنــــــــــــــــــــــان و دول اخــــــــــــــــــــــرى. ـ

نجاح كبير لإيقاعات بغداد

عن دار الـشؤون الـثقافـية العـامة صـدر للكـاتب محيي
الـدين زنكنه نه كتـاب مسرحي جـديد بعنـوان )عشرة
نصوص مـسرحيـة( وهذه النـصوص هي )مـوت فنان -
القطط - سيـأتي أحدهم - العانس - قرب العرش... فوق
الـنعــش - مع الفجــرجــاء... مع الفجــر راح - المــائــدة
المـستـطيلـة - هــو.. هي... هــو - حكـايـة صــديقين -
الـشبيه(.سبق للكاتب أن اصدر مجـموعتين قصصيتين،
وثلاث روايات وأكثر من عـشر مسرحيـات منها )السر -
الجراد - السؤال - في الخمس الخامس من القرن العشرين
- اليمامة - العلبـة الحجرية  - مساء الـسلامة أيها الزنوج

البيض(..
كمـا حــــاز الكـاتب جائــــزة الإبداع المسـرحي في العراق
لعــام 2001، فـضـلًا عن جــوائــز عــديــدة - وعـــرضت
مـسرحياته في القطر - وكذلـك في أقطار عربية عديدة.

عشرة نصوص مسرحية

اهـتـم الأدبـــاء العـــرب بـــالأدب
الروسي وتـأثروا فـيه منذ نهـاية
القرن التاسع عشر، واطلعوا عليه
في الغـالب من ترجمـاته إلى اللغات
الأوربـيـــة. وانـعكــسـت أصـــداء
القـضايـا الاجتمـاعيـة والعلاقات
بـين البـشـر، والـتنــاقضــات بين
التراث والحــديث والـصــراع بين
الأدباء والبنين، والأسـئلة المتعلقة
بـتـنـظـيـم العــالم، والقـضــايــا
المـيتافيـزيقية علـى إبداع الأديب

العربي وفكره.
ومـا عدا الروائي الـسوداني الكبير
الطـيب صـالح لم أقـرأ لأحــد من
الأدباء العرب، وهـو من صرح بأن
الأدب الــروسـي لا يعجـبه. ودون
شك فــإن الأدب الــروسـي تــرك
ظلاله علــى أعمـال رواد الـقصـة
العـربية بما في ذلك محمود تيمور
في مصـر والـريحـانـي وميخـائيل
نعيمة في لبنـان ومحمود السيد في
العــراق وعلــى ممـثلـي الأجيــال
الـتاليـة الذيـن أبدوا إعجـابهم به

وبأفكاره وموضوعاته.
وضمـن ذلك، اسـتمــدت القـصـة
العراقية منـذ نشوئها من الرواية
الـــروسـيـــة الـتـــزامهـــا بـــالهـم
الاجتماعي وطابعها الأيديولوجي
المحـض، وفي أحيــان كثـيرة علــى
حـسـاب المــستــوى الفني. ونجـد
بـصمـات الأدب الــروسي واضحـة
أكثـــر في أدب الخمــسيـنيــات في
العراق، وحـتى علـى روائيين من
الــــرواد مـتـمـيــــزيـن في الأدب
العــراقي، ولا سـيمــا عبــد الملك
نـوري وفـؤاد الـتكــرلي وغــائب
طعمة فـرمان. وعمومـاً فإن عبد
الملك نـوري والـتكــرلي ظـاهـرة
مـتفـــردة في تـــاريـخ القــصـــة
العـــراقيـــة، بل العـــربيــة، ولم
ينخرط القصاص في التيار الأدبي
العـــام الجـــارف الـــذي ســـاد في
الخـمسيـنيات، والـنصف الأول من
السـتينـات، والـذي بـالغ بـإضفـاء
الطابـع الأيديولـوجي على الأدب،

أصداء روسية في “مسرات وأوجاع” فؤاد التكرلي
موسكو/د. فالح الحمراني
تـقالـيد الأدب الـروسي الـذي ظل
محتــشمــاً في تنــاوله المــوضــوع
الجنـسي. والـروايـة بـأحـداثهـا
وشخوصهـا دعوة لـيكون الإنـسان
معتداً بنفسه، وإن يهتدي بميوله
ونزعـاته. ويحـصر ارتـسابـشيف
تلك الميـول والنـزعات بـالرغـبة
الجنسية. وليـس ثمة مكان للحب
في فلـسـفته، فــالحب بــرأيه، من
اختلاق الفن والثقافـة، فالرغبة،
كمـا تـؤكـد أحـداث الـروايـة، هي
الشيء الحقيـقي الوحيـد في حياة
الإنسان، وقامت الفلسفة الحياتية
لـبطل ارتـسـيبــاشيف، )سـانين(
على الإيمـان بالفـردية الخـالصة،
وتأكيـد “الحرية الذاتية”، والحياة
الفـرديـة الحـرة، التي لا تحـددهـا
أيــة التــزامــات اجـتمــاعيــة أو
أخلاقيـة. وانحصـر معنـى الحياة
بـالنسـبة له “بـالشعـور بالمـسرات
والأوجــاع”. ولا تــوجـــد في وعي
“ســــانـين” افـكـــــار ذات بعــــد

اجتماعي. 
وتلـتف كلها علـى “محور” الـوجود

الفردي وحريته.
ويـدرج عــدد من مــؤرخي الأدب
الروسي ميخـائيل ارتسـيباشيف،
الذي هاجر من روسيا بعد اندلاع
الثورة البلـشفية عام 1917 وأصبح
واحداً من ألد أعـدائها، في المدرسة
“الطبيعية الجديدة”، التي تشكلت
لمعــــارضــــة الأدب ذو المــنحــــى
الاجتـماعـي الذي مـثله بسـطوع
حـيـنـــذاك مـــسكـيـم غـــوركـي

والجماعة التي التفت حوله.
إن أصداء “سانين” في رواية القاص
العراقـي الكبير فـؤاد التكـرلي، لا
يمـكن بـأي حــال من الأحـوال أن
تنقص مـن أهميتهـا ومكانـتها في
الأدب العـراقي، والعـربي عمـوماً.
وتـظل المـسـرات والأوجــاع عملًا
أدبيـاً أصيلًا قـائمـاً بـذاته وكـأي
عمل أدبي جاد، ستـتعدد قراءاته
والاجتهـادات بتفـسيره، والـبحث
عن مفـاتـيحه كــأي عمل جـاد.

المعلـومـات يتعـلق بلعبـة روائيـة
إيهــاميــة، للفـصـل بين ســانين
وتـوفـيق؟ فتــوفيق يلـوح وكـأنه
“سـانين” بمـوصفـات عـراقيـة، أو
إنه وجه من وجـوهه الشرقية، أو

امتداد من امتداداته.
ورأت أعــــمــــــــــال الأديــــــــــب
الــــــروســـــــي، مـــيخــــــائـــيل
ارتـسيبـاشيف )1878-1927( الـنور
لـلمــرة الأولى عــام 1902 وجــذب
الأنظـار له لأول، وبعث الآمـال به
كروائي بعـد ظهور قـصته “موت
لانــدا” التي تنـاول بهـا شخـصيـة
كرسـت حياتـها للبحـث عن فكرة
وانـتهت بمــوت عبـثي. وكـتب في
العامـين 1905-1906 قصصـاً كثيرة
عن الثورة الـروسية الأولى )1905(
التي خـلقت هــزيمتهـا مـشـاعـر
الإحــبـــــاط لـــــدى المــثـقفــين
)الانتـلجيـنتـسيـا(. وأصـبح من
تـداعيـات الهـزيمـة، الـركض وراء
المتـع الجنــسيــة الـتي تهــاوت إلى
الانحطـاط الأخلاقي، وانـتشـرت
كـــالـــوبـــاء ظـــواهـــر الانحلال
والانحراف الجنسي. وعلى خلفية
ذلك ظهـرت روايـة ارتـسبـاشيف
“سـانين” الـشهيرة عــام 1907 فمن
جهة عـكست انتـشار ذلك الـوباء،
ومن نـاحية أخـرى ساعـدت على
اتساعه. وحظيت الرواية بسرعة
بنجـاح لا حــدود له، وتـصـدرت
قــوائـم المـبـيعــات وتـــألق نجـم
مؤلفها. وشتمها النقاد المحافظون
لكونهـا رواية لا أخلاقيـة وصبوا
جـام سخطـهم عليهـا. واستقبـلها
المحدثـون بتحفظ. ولكـن الرواية
كانت حدثاً مثيراً، وفرضت نفسها
علـــى الجمـيع، وكــان لا بـــد من

قراءتها. 
وبقيـت “سانـين” على مـدى عدة
سـنـــوات، انجـيلا لـكل تلـمـيـــذ
وتلـمـيـــذة في روسـيـــا. ومـثلـت
الــروايــة بـتنــاولهـــا العلاقــات
الجنـسية بـشكل مفضـوح إلى حد
البـورنـوجـرافيـا خـروجـاً علـى

وسـيطــرته علــى ذاته وجــرأته
وصـفاته الأخرى التي جعلت منه
إنسـاناً عـادياً وإسطـورياً في نفس
الـوقت، ولكم تحـسرت أن تـنتهي
الـصحفـة الأخـيرة وأن أضطـر إلى
مفارقة هذا المخلوق وهو يقفز من
القطـار، تاركـاً هذا يمـضي بدونه

إلى أفق مجهول”. 
وتتحول بذلك إلى خلفية عريضة

لرواية المسرات والأوجاع. )173(
إن تأكـيد تـوفيق لـرواية سـانين
وعـدم ذكـر التكـرلي اسم كـاتب
الــروايــة الـــروسي، مـيخــائـيل
ارتـسـيـبــاشـيف، ولا مـترجمهــا
الأديـب المصري المعـروف إبراهيم
المــازني، ومـروره بـشكل عـابـر
بحدثها الأخير فقط، ينطوي على
أهميـة بالنسبـة للكشف عن أبعاد
العمل الــروائي ولا سـيمــا لأديب
مجرب مـثل فؤاد التكـرلي، وليت
أعــــــرف هـل أن إغفــــــال تلـك

)المـســرات والأوجــاع ص، 28، دار
المدى الطبعة الأولى، 1998(. ويعود
تــوفـيق إلى روايــة “ســانـين” في
مرحلـة نضـوجه حيـث يكتب في
مذكراته عام 1975 حين يذكر أنه
قـرأ “الغريب” لالبير كامو، التي لم
تعجـبه، ولكـنه يقــول أن هنـاك
عـنـصــراً يجـمع بـين “ســانـين”
الـساكـن في روحي “وبين مـيرسو“
)بطل الغـريب(. ويضيف “غير أن
الأول )ســانـين( أكثـــر حيــويــة
وإنـسانيـة وأقدر علـى الإقناع من
الثـاني )ص120(. ويعـود تـوفيق
لقـراءة الـــــــروايـة من جـديـدة
عــــــام 1977 ويـكــتــب في دفــتر
مذكراته “قرأت سانين مرة ثالثة
بعــد أن أخـبرنـي عـبـــد القــادر
)صديقه( أنه جلـدها للمحـافظة
عليهـا فطلبـتها مـنه فجلبهـا لي.
حسدت سـانين، كما هي عادتي في
كل مرة، حسدته لإدراكه ويقينه

سـهرة مع صـديق، أو مغـامرة مع
زوجـة صـديق أو قـريب أو امـرأة
عابرة، بـالنسبة له جوهر الحياة،

وما يغني معناها.
ومن الصعوبة العـثور على جواب
بــسيـط، عن مــاذا أراد أن يقـول
الــروائـي في عمـله الكـبير والمـهم
“المـسرات والأوجـاع”، ولذا فعلـينا
أن نجـد مفـاتـيح في داخل الـعمل
الـــروائـي نفــسه، لـلكــشف عـن
أســــراره. ويـبــــدو أن المـتـلقـي
يسـتطيع الإمساك بـأحد المفاتيح
الـتي تسـاعـده علـى فهم جـوانب
كـثـيرة مـن روايـــة “المــســـرات
والأوجـاع” وشخصيـتها الـرئيـسة
بالتعرف على رواية “سانين” التي
تــأتي الـشخـصيـة الــرئيـسـة في
الـروايـة “تــوفيق” علـى ذكـرهـا
مرات عـديدة وبرغم أنه يتحدث
عن روايات أخـرى، ويقول توفيق
أن “سـانين” تركـت اثرا عمـيقاً في
روحه، ويقـرأها أول مـرة وهو في
آخـر صف للمرحلـة الثانـوية، أي
مرحلة تكوينه الفكري: ويرةوي
السـارد “في شهـر حـزيـران، حين
كـانـت تتجـمع همــوم الامتحـان
المقـبل وبـــدايـــات الحـــر، قـــرأ،
بالصدفـة، رواية ضخمة مترجمة
عن الأدب الـروسي، وجد عـنوانها
مـكتـوبـاً بـقلم الـرصـاص علـى
صفحـة البـدايـة )سـانـين او ابن
الطبيعة( ولم يعـرف اسم مؤلفها
أو مترجمها بسبـب تمزق غلافيها
الخـارجي والـداخلـي. استحـوذت
عليه الـنهار كله. أنهـاها والليل في
بـدايته وأهله نيام والـدار ساكنة.
شعر، جـالساً بذهول في فراشه. أن
أمراً ما، وعـظيماً ومرعباً، تكشف
له عبر هذه الـصفحات التي تبعث
علــى الجنــون والهيـاج والـتمـرد
والرغبة الـصادقة بـضرب الرأس
بـالحـائـط. كـأن نــاراً مقـدسـة
تنـاوشت روحه فألهبـتها وأهاجت
فيه العـواطف والغـزائـر، لم يعـد
يحـتــمل جــــدران غــــرفــته..”

الاجـتمــاعيـة بحــد ذاتهــا تمثل
محـوراً لـروايـات غـائـب طعمـة
فرمان، الذي كان يبحث دائماً عن
مكـونـات الـشخـصيـة العـراقيـة،
ويسعـى لاستعـادة نكهـة الأجـواء
البغدادية التي عفى عليها الزمن،
ليـس لغــايــة وإنمــا لحــد ذاتهــا
كـأجـواء. لـذلك فـإن غـائبـاً كـان
مــولعــاً بــأسمــاء شــوارع بغــداد
وأزقـتهـــا والأســـواق والجــســـور
القديمـة وأرقام بـاصات مـصلحة
نقل الركاب )الاتوبيس(، وحرص
حتى في روايته وقصصه القصيرة
حتـى التي جـرت أحداثهـا خارج
البلـد علـى بـعث المنـاخ العـراقي
وشخوصه، دون التطـرق بوضوح

إلى الهم الوجودي الشامل.
ويــظهـــر المــنحـــى الـفلـــسفـي
والأخلاقي بـشكل جلـي في واحدة
مـن روايــات الـتكــرلـي الأخـيرة
“المـسـرات والأوجـاع”، ويـتنـاول
التكـرلي في روايته فترة تـاريخية
طـويلـة من حيـاة العـراق، تمتـد
قرابـة مائـة عام، ويـرسم طـيفاً
واسـعاً مـن الشخـوص المختلـفة في
مكونـاتها الـنفسيـة وانتمـاءاتها،
ولـكن هنـاك شخـصيـة “تـوفيق”
الـتي تــــربــط هــــذا الـكـم مـن
الشخوص والأحداث. ولكن السارد
يـتجــاهل انعـطــافــات التــاريخ
الكـبيرة والكثير من تفاصيله التي
تبدو مهمة، بـرغم أن منعطفاته
تكـون أحيـانـاً طـاحـونـة قـاتلـة
لسحق الإنسان وهو يمارس حايته
اليـوميـة، علـى خلفيـة الأحداث
التي تمـوج بها الـبلد، إن “تـوفيق”
)الشخصيـة الرئـيسة في الـرواية(
يظل مـراقبـاً للأحـداث الـكبيرة،
الـتي تعاقبت على العراق، دون أي
تفاعل أو مشـاركة فيها، روحياً أو
عـملـيــاً، ولـيــس لــديه الـتــزام
عقائدي محـدد، الأحداث بالنسبة
له لا تعــدو غـير أنـبــاء وســـائل
إعلام، ويلوح أن المـتعة “بـالجنس
والأكل واللهـو بلعـبة القـمار، أو في

وسعـى الأديبـان التـكرلـي ونوري
للـبحـث عـن أدوات ومـضــامـين
جـديـدة لـلعمل الأدبـي - القصـة،
فــاهتـم عبــد الملك بــالجــوانب
النفـسية فيمـا ركز التكـرلي على

المشاغل الوجودية للإنسان.
أن فــؤاد الـتكــرلي مـنح الحــدث
الاجـتمـــاعي في قـصـصه أبعــاداً
أرحب، وتفـادى حصـرهـا بـاطـر
مــوضــوعـــة من خــارج العـمل
الأدبي، وأدرك بصـورة مبـكرة أن
تلك الأطـر تـظل حـاجـزاً أمـام
انـطلاقـة الـعمـليـة الإبــداعيـة
الفـنيـــة لجيـل الخمــسيـنيــات
ومنـتصـف السـتيـنيـات، وتحـول
دون البحـث عن آفـاق جـديـدة.
فتلك الأطـر غـدت بفعل عـوامل
خارج الإبـداع تياراً لافـكاك منه،

في الأقل بالنسبة لجيله.
وعلـــى الـــرغـم مـن أن الــشـكل
الاجتمـاعي والأجـواء البغـدادية
شكلـت خلـفيــة لأجــواء قـصـص
التكـرلي، فـإن مضـامين أعمـاله
والأسئلـة التي طـرحتهـا أحـداث
وشخــوص قـصـصه، كـــانت ذات
أبعـاد فلـسفيـة وأبعـاد أخلاقيـة،
عن الـوجــود الإنسـاني، وكـوامن
الـنفـس الإنـســانيـة وظـالـتهـا،
واستجـابتهــا للظــرف الإنسـاني
الذي عـايشـته، وأصداء أخلاقـية
لمحـيطها. ويلوح البعد الاجتماعي
في أعـمــال الـتكــرلـي في غــالـب
الأحيـان، شكلًا للعمل القـصصي -
الـروائي، لا غـير. ويمكن للـتحقق
مـن ذلك أكثـر مقـارنـة الأعمـال
الروائـية للتكـرلي بأعمـال واحد
مـن أبنــاء جيله، الـراحل غــائب
طعمـة فرمـان )1927-1990(، الذي
كان يؤكد دومـاً اعتزازه وإعجابه
بــأدب التكـرلي، وحـرصه خلال
تـواجــده في المنفـى علــى إيصـال
أعمـاله الجديدة للتكرلي ليتعرف
على رأيه فـيها، وذلك يعـود أيضاً
إلى أن الــرجـلين كــانــا أصــدقــاء
طفــولـــة. لقـــد ظلـت الهـمــوم
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